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 الملخص:

الأسئلة حول دوره في تشكيل النص اهتمت نظرية التلقي بالقارئ عن طريق إثارة 

ومعناه، فتجاوزت في طروحاتها المناهج التقليدية التي طبعت الدراسات النقدية ردحا من 

 ل وعي القارئ وتغير آفاق انتظارهالزمن، وأصبح ظهور النص مرتبطا بقراءته تبعا لتحو 

الأدب  ح تاريخحسب تباين المرجعيات الثقافية والسياقات المشكلة لهذه القراءة، وأصب

ٍّ وإنتاج جماليين يتم فيهما تفعيل النصوص الأدبية من قِبل القارئ المتأمل 
سيرورة تلق 

يق بحثية تطبالذي يجد نفسه مدفوعا إلى أن ينتج بدوره، لذا سنحاول في هذه الورقة ال

في تطوير نظريات الأدب من خلال تطبيق شبكات القراءة على زر" وولفغانغ إي"طروحات 

السردي العربي، مع تجسيد مفاهيم جمالية التلقي لا سيما القارئ الضمني حتى  النص

تكون جزءا من مكتسبات النقد العربي يمكن للباحث استثمارها للوصول إلى معطيات 

  جديدة غفلت عنها المقاربات السابقة.

 نظرية التلقي، التأويل. القارئ الضمني، الواقعية،: المفتاحيةالكلمات 
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The theory of reception took a keen interest in the reader by raising 

questions about his role in the formation of the text and its meaning, went 

beyond the traditional approaches that marked critical studies for a period of 

time, and the emergence of the text has become linked to reading according 

to the shift of awareness of the reader and change the prospects of waiting, 

according to the different cultural references and contexts formed for this 

reading, The history of literature has become a process of aesthetic receiving 

and production in which literary texts are activated by a contemplative reader 

who finds himself motivated to produce his turn. We will try to apply iser’s 

theses to the Arab narrative text, with the embodiment of aesthetic reception 

concepts especially the implicit reader in order to be part of the gains of the 

Arab Monetary researcher can invest to gain access to new data overlooked 

by previous approaches. 

 Key words théory of reception,  implicit reader, realism, herméneutic 
***   ***   ***  

 مقدمة:  .1

تفتح نظرية القراءة آفاقا واسعة في مقاربة النص الأدبي بحكم استمدادها من خلفيات   

 عدة، لا سيما تلك التي ارتكزت عليها المناهج النقدية السابقة عليها، ثم اتكاؤها على جانب

منهجي مترامي الأطراف هو الهرمنيوطيقا، يستطيع معها القارئ الحصيف استجلاء مكامن 

 تالنص والوصول إلى الحقائق المخبوءة فيه لتحقيق معرفة أوسع للحياة، ومن الموضوعا

ت وعي الإنسان موضوع المحنة والإرهاب وكل ما تناولها من أدب وفنون، فارتأينا  التي أهمَّ

اذا نعني كتاب "بمو  ،اءة على أحد النصوص التي تناولت هذا الموضوعتطبيق شبكة القر 

بحلم الذئاب" لياسمينة خضرا، الذي تناول العشرية السوداء في الجزائر، أسبابها 

وتداعياتها على الجزائري، من خلال رصد مواقف أهم الظالعين بها، بحكم قرب الكاتب 

الخبايا المعرفية في النص، عبر جملة  وظيفيا منها، لملء الفجوات النصية التي تخفي

الاستراتيجيات النصية التي تخول الوصول إلى مجاهل النص، وفهم ما لم يقله صاحبه 

إنَّ  ن منها،من خلال استثمار التأويلات الممكنة لكل ما تتيحه العلامات النصية المكوَّ 

حث ا للحقيقة التي يبالانفتاح على مثل هذه الأعمال يجرنا إلى التساؤل عن مدى مطابقته

عنها كل جزائري حول هذا الموضوع، وعن السبل التي تقودنا هذه النصوص عبرها لمعرفة 
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حقيقة الضباب الذي يلف العشرية الدموية التي مر بها الإنسان الجزائري، وعليه فإن 

تطبيق استراتيجيات القارئ الضمني المتعالي على النص من شأنه أن يكشف كثيرا مما 

 ه النص والأهم ما لم يقله، عن طريق ملء فراغاته النصية.يقول

 السرد الجزائري والتلقي: .2 

صبحت في ظل اتساع -يفرض التعامل مع النص الأدبي جملة من المعارف والمهارات 
ً
التي ا

إلى  الأقرب–نطاق الأدب وما تبعه من النقد النابع من صميم الفلسفات وتعدد المشارب 

يجب أن تمتح من التاريخ والفلسفة والتقنية وعلوم الطبيعة، هذا إضافة الاستثنائية، إذ 

ته الأ عربية و الإلى المؤثرات التراثية 
َّ
جنيية، ليقدر على مكابدة عناء النقد وإعادته إلى سِك

التي حاد عنها بعدما طغت عليه الذاتية وشابَهُ التحامل على النصوص تحت عدة 

كما اتخذت هذه النصوص ذريعة لمواكبة التجديد مسميات، أهمها تعدد القراءات، 

الحداثة أو ما بعدها كالتجريب أو  مسمىج عن المألوف دون ضوابط تحت والخرو 

التجنيس، وما نجم عنها من تراجع في الوعي الجمالي بسيب الجرأة على الكتابة دون إلمام 

طريق النشر بقواعدها أو تمرس في مزالقها، ثم لاتساع القاعدة الجماهيرية عن 

را قيمتهم ورفع شأو آخرين على 
ُ
ابا كث تَّ

ُ
الإلكتروني، السلاح ذي الحدين الذي غمط ك

حسابهم، هذه المشكلات لم تطرح بحدة في الساحة النقدية لأن هذا الأمر من شأنه تبطئة 

ى التهام إل -تحت وطأة إحساسه بالتخلف-العملية النقدية، التي يسارع الشق العربي منها 

ا هو جديد خشية أن يتهم بعدم المواكبة، الأمر الذي أضاع كثيرا من حدود النقد كل م

والأدب معا، لذا أصبح لزاما علينا التوقف بل التراجع خطوة إلى الوراء لتصفية الواقع 

 
ُ

في  هد لهم بالسبقالأدبي والنقدي، والتماس بقية مما أنتجه المبدعون المعاصرون ممن ش

نشاطات القرائية لهذه العمليات الإبداعية من أجل رسم أطر واضحة هذا المجال، وتتبع ال

على القراءات التي حظيت بها إحدى  جَع البصرُ تجمع بين اتباع القواعد والإبداع فرَ 

الروايات التي تناولت تيمة المحنة في الجزائر، وهي رواية "بماذا تحلم الذئاب؟" للكاتب 

بل "محمد مولسهول" الذي يكتب تحت اسم ياسمينة خضرا، النسخة المترجمة من قِ 

 لهاالأستاذ عبد السلام يخلف، باعتبارها خاضت تجربة سردية جديدة من حيث تناو 

لقضية الجزائر أيام الفوض ى السياسية وبدايات الإرهاب، ونقل الواقع الجزائري في تلك 

الفترة المستعجلة مما وسَم الأدب الصادر في تلك الفترة أو عنها بِسِمة المحنة أو 
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الاستعجالية، التي بدأت على استحياء ووجدت اللغة الفرنسية المرتع الخصب لها لذلكَ 

رة رواجا أكثر من نظيرتها المكتوبة باللغة العربية، بحكم صدورها عن عرفت  هذه الأخي

دور نشر أجنيية للظروف التاريخية التي واكبتها، ثم للرقابة التي تمارسها دور النشر 

ئ آنذاك ثقافة القار  يضاف إليهارتبطت بالمؤسسة السياسية، الجزائرية خاصة تلك التي ا

لفرنسية، حتى لو كانت هذه الروايات مناهضة للاستعمار بل التي تقبَلُ الرواية المكتوبة با

ثائرة عليه، ظهر ذلك في روايات آسيا جبار مولود معمري ومحمد ديب تلتها ثلة من 

الروائيين المعاصرين كرشيد بوجدرة، ياسمينة خضرا، بوعلام صنصال وغيرهم، وذلك 

م سية والاهتمام بالنشر الذي للأن كثيرا منهم وجد الاحتفاء والشهرة في الكتابة بالفرن

تكفله لهم دور النشر الجزائرية، وكذلك الصدى الإعلامي الذي قد يرشح الرواية لترجمتها 

  إلى لغات عدة.

 :موضوعات الرواية الجزائرية وطبيعة التلقي.3

لى إفترة الســتينات  منلمــكتوب بالـلغة الفرنــسية لقد اســتمر رواد الأدب الجــزائري ا     

لية الانطلاقة الفــع التســعينات في التعــبير عن قـضايا المــجتمع والانحياز للــثورة إلا أنَّ 

والحقـيقيــة للروايــة الجزائريــة الناضــجة بحـق كانــت مع عــبد الحــميد بن هدوقــة وبالضبط 

بالـمــرحلة  ، مـما جعـل مرحـلة التســعينات توصــف1971مع رواية "ريح الجــنوب" 

التأســيسـية للروايــة الجــزائريـة والمـــتتبع للــحـركة الروائيــة الجــزائرية، ســـيدرك أنه أمــام 

تــجربة حديثــة وفريدة "عــايش الــثورة المــسلحة ضد الاستعمار والثــورة في مـــرحــلة البنــاء 

 أمــام واقعــة، بل عــمل عــلى  والتـــحول الاجتماعي، هـذا ما يعـــني أنـه لم
ً
يكــن أدبا محــايدا

تغــير الــواقع مــن خــلال التــزاماته بقــضايــاه، مـن خــلال الواقــعية النــقدية التــي تمــيز بــها 

 .1المـرحوم عــبد الحــميد بــن هــدوقة فــي روايـاتـه"

ـــوجة       أمـا فتــرة الثـمانـينــات فــقد اســتوعبــت تــجارب روائــية تجــديدية حيث بــدأت مـ

الخطاب الاشتراكي تنــحسر وبــدأت الكــتابة الروائــية تـتخلص مــن هيــمنة الأشكــال 

ـر تــدارك عــيـوب التــقري القصــصية الــقديمة الــتي كــانـت مســيـطرة عــلى الإبــداع النـــثري مــع

والتـسـجيل نـذكر بعــض أعــمال الروائيــين الذيــن أبدعوا في هذه الفــترة: واســيني الأعــرج 
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"وقع الأحذيــة الخـشــنة"... وقد انتـــقل رشيد بوجـــدرة من الـكــتابة  1981الذي كتب سنة 

، و"معــركة 1982ي روايته الأولى "التـفــكك" بالــلـغة الفرنســية إلى اللغة العربية ليبدع ف

الاستعجالي كونه ولــد  وحذا حذوه أدب التــسعـيــنات إلا أنه سمي الأدبَ  .1986 2الزقـــاق"

نتـيــجة ظــروف مــفاجـئة وعـــالج موضوع المـــثقف الذي طـالــته يدُ الأزمـــة بالـــدرجة الأولــى 

ت به مـثل: رواية وصـــورت الأحـــداث الــت  "بِماذا تـحلم الذئاب"ي مر  بها والآلام التي ألـمَّ

نــصوص الرواـيــات في فتــرة توبة بالفــرنــسية، "ونمـــثل ل، المكــ1999لياسمينة خضرا 

التســـعينات ومــطلـع الألفـــية الجديـــدة بروايـات واسيني الأعــرج "فاجـــعة اللــيلة الســابـعة 

، والبــحث عن 2002...و"بوح الرجــل القادم من الظـلام" 1990د الألــف"، و"رمــل المـــاية" بـع

لجـيــلالي  2000لإبـــراهيم ســعدي و"الـحب في المـناطق الـمحـرمة  2004آمــال الغــيرين" 

 ،3للحبـيب الـسائح 2002وتماسـخت  2002وتلك المـحبة  1997خــلاص، "وذلك الحـنيــن" 

وقد انتخبنا لهذه التجربة رواية "بماذا تحلم الذئاب" لياسمينة خضرا من أجل دراسة 

 وقع الاستجابة الجمالية وفق منظورات وولفغانغ إيزر للأدب والتاريخ الأدبي.

 الاستجابة الجمالية عند إيزر: .4

 استراتيجيات قراءة النص وفق منظور إيزر: 4-1

بشكل كبير في تطوير نظرية القراءة من خلال صياغته لمفاهيم  "وولفغانغ إيزر "أسهم      

نوعية تحدد مسار العملية وتفتح الضوء على المعنى الذي ينتج عبر التفاعل المتبادل بين 

النص ومتلقيه، باعتبارها نقطة البداية لكل عملية قرائية، كون النص غير قادر على 

ءه عن طريق الالتحام والتفاعل معه، حتى تحقيق وجوده دون هذا القارئ الذي يشكل بنا

 :4تتم عملية الفهم وفق عدة إجراءات

 :يمثل مفهوم القارئ الضمني عند إيزر بنية نصية تتوقع متلقيا  القارئ الضمني

دون أن تحدده، إذ لا يكون لهذا القارئ وجود فعلي على أرض الواقع بل لا يمكن 

 بنية النص.، ذلك أنه متجذر في 5مطابقته مع أي قارئ 
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 :تتمثل في الإشكالات النصية التي يبقيها النص مطروحة فاتحة  مواقع اللاتحديد

المجال أمام القارئ للتفاعل معه، والتحاور حول كيفية بناء المعنى لتحقيق 

لأن المتلقي هو   6القيمة الجمالية المتوخاة من النص بعد سد مواقع اللاتحديد

عبر ملء هذه الفراغات التي تشكل بالنسبة له  من يكفل إثراء الدلالات النصية

 إغراءً جماليا لابد من المشاركة في بنائه.

 :يتطلب كل نص عند الشروع في قراءته "سجلا نصيا" يضمن  السجل النص ي

حدا من عملية التفاعل بين النص والقارئ هذا التفاعل الذي ينتج المعنى 

ابقة عليه تساهم في صناعة استنادا إلى إحالات أغلبها خارجة عن النص وس

 سياق يشترك فيه القارئ مع نصه لتفعيل البنيات النصية وصناعة المعنى.

 :وهي القوانين التي تصاحب التفاعل للربط بين عناصر  الاستراتيجيات النصية

السجل النص ي لترسم معالم موضوع النص ومعناه بمعية المتلقي، فيتحدد 

 ترسمها هذه الاستراتيجية. بذلك معنى النص وفقا للحدود التي

 :لابد للمعنى حتى يتجلى من وروده عبر مستويات، إذ لا يمكن  مستويات المعنى

للنص أن يدرك دفعة واحدة بل يبنى بطريقة تدريجية من المستويين اللذين 

، ينضاف إليهما 7وضعهما أيزر ويراد بهما السياقات الخارجية والنص الأدبي

 قرائية الملمة بهذه السياقات لبلوغ غاية المعنى.كفاءة القارئ وقدراته ال

 :هي نشاط مقصود من قبل القارئ يهدم فيه البنى النصية  وجهة النظر الجوالة

الأولية بفعل خبرته الجمالية وما يدخره من معايير تقييمية ومرجعيات فكرية؛ 

ءا دليعيد البناء مرة أخرى لحظة فلحظة عبر المسارات التي يرسمها في النص ب

بالبنيات الظاهرة وصولا إلى ما خفي منها متقصدا المرور بكل مرحلة لئلا يهمل 

 أي جزئية مساعدة على فهم النص.
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.التجربة الجمالية في ملامسة الواقع الجزائري في فترة العشرية السوداء، رواية 5

  بماذا تحلم الذئاب لياسمينة خضرا:

باللغة الفرنسية والتي ترجمت بعدها إلى اللغة عرفت الرواية الجزائرية المكتوبة      

العربية إنتاجا سرديا يعكس واقع الشعب الجزائري، فكان الهدف من هذه الروايات 

ه الحس الثوري أكثر من أن ظزائرية على المستوى العربي وإيقاالمترجمة إبراز القضية الج

مجرد حس أدبي ينقل إلينا. فكان ومازال قالبهم السردي يجمع بين فنية الأدب وواقعية 

الأحداث ومعظم المـبدعيـن اتـجهـوا إلـى الـنقل الحرفـي للواقـعيـة الحقـيقـية الجزائريـة، 

ايـة المــحنة المكتـوبة وعليـه ظهـر مفهـوم الرواية الاستعجـالية أيـن كـان الاهتــمام برو 

بالــفرنـسية وعلى ضـوء هذا نـشـير إلـى رواية "بمـاذا تحـلم الذئــاب" لياسـمينة خـضرا 

كـموضـوع لإبـراز التـجـربة الـروائــية التـي خـاضها محـمد مولــسهول فـي ملامـــسته للـواقـع 

التي ظلت نظرية ومفرطة في  "زر ي"إرة التسـعيـنات، على ضوء مفاهيم خــلال فتـ ي الجــزائر 

حداثية التي حظيت بشق تنظيري لا البعد ما شأنها شأن كثير من الدراسات المثالية 

يستهان به في مقابل نزر يسير من التطبيق سيبه عدم وجود نموذج تجريبي صاغه رواد 

النظرية، لذلك سنحاول تجسيد بعض هذه المفاهيم النظرية لنتمثل مدى تحققها 

 مها في إضاءة النصوص الأدبية.وإسها

 المسافة الجمالية للنص: -أ

ــن العـــاصمة      "نـــافع وليـد" والـــذي  ؛تـــشتغل أحـــدث الروايـــة علـى مـــحور حـيــاة شـــاب مــ

ــد بـناء مـســتقبله كـبــاقي الــشـباب، ور   مـشــهورا يـريـ
ً
 سيـــنمائـيا

ً
ــبته في غيحـلم أن يـصبـح ممـثلا

التمثـــيل تولـــدت حــين قــام بدور صــغير في مــسلســل "أطــــفال الــفــجر" فكــــثيرا ما كــان يــردد: 

 حــتى آخــر رمــق منـي أن أتــحصل عــلى شـهرة تــجعل منــي أســـطــورة أكــبر 
ً
"أود أن أكون ممــثلا

 عند إحــدى ، لــكنه اصــطــدم بـ8مــن مــبالغتــي"
ً
ــواقـع فرـضــه علـــيه الـــقدر، فأصبح سـائــقا

 بــــمجـرد 
ً
 مــغـايــرا

ً
ــهـمة فـي البــلاد )عـــائلة راجــا(، وأصــبحت الأحـــداث تــأخـذ نـــسقا العـائـــلات المـ

 إل ،تقــلده هذا الــمنــصب
ً
ـــشيئا  فـ

ً
وايـــة عـــنف ودم وقـــتل، ى ر فــقــد تــحـولت الروايـــة شــــيئا
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بـــالإضـــافة إلى وصـــوله مســـتوى العبوديـــة مـع ابنـة عـائــلة راجـا المتعـــجرفة ومتقــــلبة الـمزاج 

لب مــنه الــتزام 
ُ
ـــترفـها "جـينـــيـور" ابـــن عـــائلة "راجـــا" وطــ  بمـــحو أثـار جـريــمة اقـ

ً
كـــلـف أيضـــا

في   ــاء في قــول أحــد الخــدممت فــي قضــية مــقتل فــتاة في ســن الخــامسة عــشرة فجالصــ

 في بــاب 
 
بيــت عائلــة راجــا: "أنا أكــره الجاحديــن يا نـافع، لم تــمر علــيك سنــة، كنــت متــسولا

إلى مــصاف الأثرياء...فجــأة  الواد ببــطن فــارغة مــثل رأســك تــماما جئــت عنــدنا فرفعنــاك

ضــيعت صــوابك  ،بســيب عاهــرة في ســن الــخامسة عشــرة حــسيت نفســها في ســن الــرشــد

هذا النوع من  9ولــم تــعد تــعرف أصـــدقاءك ولا تــفكر ســوى فــي إنــزال اللــعنة بنــفســـك"،

لم يتناول النمط التقليدي من الروايات لذلك  الأدب الذي لم يألفه القراء، يُجمع على أنه

فهو يخلق تلك المسافة الجمالية التي تقاس بمقاربة النص للأفق السائد الذي أجمعت 

أغلب القراءات على مفارقته، اللهم إلا قراءة المدون دواد جامع في مدونات الجزيرة على 

قريري في الرواية، والسرد التالأنترنت التي علق فيها على سطحية بعض القضايا الأساسية 

المشابه للتقارير العسكرية، بيد أنه أقر بأنها من الروايات التي يجب إعادة قراءتها من حين 

 لآخر بسيب أن الحقائق تتكشف يوما بعد يوم إزاء موضوعها.

وداخل بوتقة الطرح الجديد وافق الكاتب وخالف كثيرا من وجهات النظر التي كانت ترى 

التحاق أفراد الشعب بالجماعات المتطرفة مرده إلى أسباب سياسية وتلك التي أن أسباب 

كانت ترده إلى أسباب شخصية مصلحية، أو أسباب انتقامية وسيب الصراع مع الذات 

وعدم تبين الطريق وعــلى إثر هـذا عاش بطل القصة "نافع وليد" ذلك الضــياع حين قام 

 مبــرحا إلــى أن فــقد وعــيهأحــد خــدم عائلة راجــا بضـربه ض
ً
 في غرفتــي  ،ــربا

ً
"بقيــت مســجونا

لأيــام طــويلة لا أصــغي إلا لبكاء أمي المســـتميــت، رافـضــا الأكـــل محـصـنا بابــي، كــان وجــهــي 

أسباب ه كثيرا من ضم إليو ، 10 المـهشــم والكـــدمات عـلى جـســمي تــشغل بــال أفــراد عائلتي"

 على المجتمع. حقدالانتقام وال

أخو الــفتاة  "نبــيل"وكان يــــدعو إليــها  ،"الفــيس"حزب وقـــد تزامــــن ذلـــك مـع ظــهور عقـــيدة 

لكـن سـرعان ما قــتلت على يـد أخـيها نبـيل أثـناء مـشاركتـها في مــسيرة  ،التــي أعــجب بها نـافع
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"عــذراء أخـرى انـطفأت تـماما مـثل  ، فهيضـد الذكــوريـة والابـتــزاز الأصــوليقــامت بـها النــساء 

شـمعة فـي غـرفة للـموتى...صـدمني موت حـنان...لـم تكـن بالنسـبة لـي سـوى أمـنية لـن تتــحقق 

لتتشارك الخيبة العاطفية في النص مع خيبة التلقي التي تتوقع نهاية سعيدة، أو ، 11أبـدًا"

 تطافا أو غير ذلك عدا قتلها على يد أخيها.اخ

 القارئ الضمني:-ب

يمكن استثمار مفهوم القارئ الضمني الذي يوجه القراءة من خلال منافذ يفرضها      

المعنى الذي ينتج من ثغرات النص، يخبر النص متلقيه عن طريق وضع معطيات توجه 

عملية الفهم لديه وتساعده على التأويل دون الكشف عن المعنى، بل جعل الفهم بنية 

 ذإالتي توجه الفهم في الرواية،  صد مختلف البنياتمن بنيات العمل الأدبي، لذا سنر 

وقد وزعت الأدوار على مجموعات عديدة من الأفراد لها، تتخذ من تيمة الإرهاب محورا 

الذي بدأت عقيدة "الفيس" تسيطر على تفكيره بعد أن وجد فيها  "نافع وليد"وعلى رأسهم 

عصيان المدني وبرزت الكثير من الملاذ لحالة التشتت التي عاشها خاصة وأنها أعلنت ال

 في الحركة، انضمَّ 
ً
الجماعات التابعة لها مثل: جماعة الهجرة والتكفير الجناح الأكثر تطرفا

بعدها إلى التنظيم المسلح فقد تحول من فتى منعه ضميره من التستر و  ،وليد إلى الحركة

ن قيمه خصية نافع بيعلى قتل فتاة إلى قاتل بلا ضمير، حيث يظهر هنا صراع داخلي في ش

النابذة للعنف وسذاجته التي فشل في تحقيقها في هذا الواقع قبالة تيار المكر فأصبح 

سادنا من سدنة القتل مع الجماعات الإرهابية المتصارعة المشكلة لأوركسترا الدماء في 

 فالكاتب يكتب لقارئ عايش التجربة الدموية أو سمع بها على الأقل .الساحة الجزائرية

كر ف من -الكاتبحسب -حتى يستطيع تمثل هذه الأحداث خاصة عقيدة القتل المستمدة 

ذت عقول التي غ "أبي الأعلى المودودي"و "لابن تيمية"الأصولية الإسلامية والمتون السلفية 

الذي ضاق ذرعا بفساد أفراد عائلة "راجا"  "نافع وليد"الجماعة الإرهابية وخصوصا عقل 

 ئقا لديها. ومن جهة نظر المتلقي الجزائري المعايش لهذه الفترة العصيبة التي كان يعمل سا

أن استئثار الطبقات الراقية وساكني نادي الصنوبر بالثروات جعل المجتمع ممثلا في يظهر 
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ن ، فأراد تغيير الواقع موالشهرة والحياة ينقلب ضدهم بعدما كان يحلم بالتمثيل "نافع"

ه إذ طلبت منه تغـير مظهر  ؛اعة متطرفة بدأت بتغيير شكلهخلال انضوائه تحت بنود جم

"أتمنى أن تترك شعرك ينمو في شكل ضفيرة لك وجه جميل وعليه يجب  ،الخارجي

ِ ه الأسلــحة النارية...إلى أن هُ ، كما بدأوا بتعليم12الاستفادة منه"
لقــد " ،للقتل بلا هوادة ئي 

 كان  35و7عــلى الساعة  4199جانفي 12قتــلت أول رجــل يوم الأربعاء 
ً
دقيقة صباحا

  نهِ ، لم يُ 13محاميًا"
ً
 سمــينا

ً
نافع شهره مع الجامعة حتى "قدم له سفيان على طــبق شرطــيا

، واصل نافع 14إلى درجــة أنه أفــرغ كل محتـــوى خزان المســدس كــي يتمــكن من طرحه أرضًا"

  عمليات القتل حتى اكتسب امتيازات تؤهله إلى أن
ً
 تنفذ أوامـره حرفــيا

ً
 إرهابـيا

ً
 يكــون قائدا

، وكان 15حينـها فقــط "اكتشــف نــشوة السـلطة والاحــترام رأى ألا ش يء أروع مما هو فيـه"

انــتقاله من رتبــة مقاتل إلى أمير حــدثا كبيرا بالنــسبة لــه، وبســـهولة سحر به فصــار يأمر ولا 

 ب بجــمع الرجال من أجــل مهمة جــوهرية "أمر نافع أبــا ترا، يؤمر

 كم نتـرك من الرجـال لحـماية المعـسكر 

 لا أحد  

 في هذه الحالة ما الذي نفعله بالسبايا  

 16اذبحهن" 

ــوحة مفت تونــهاية الروايــة بقي ،راقيــلهفقد أصبح القتل منفذه الوحــيد للتخــلص من ع

 ورجاله في أحد العمارات.  نافع وليــدبــعد أن حاصر رجال الأمــن 

القارئ الضمني في النص ينضوي تحت دائرة الكاتب ونطاقه الإيديولوجي المروج لفكرة      

غير أن هذا يستدعي قارئا آخر هو القارئ المناهض لهذه الفكرة والذي يعلم  ،الإسلاموفوبيا

ر الذك ملاحظة مع ،تخابيبأن فكر الجماعات المتطرفة حدث نتيجة إجهاض المسار الان

 السطحي لبنية هذه الأخيرة في الرواية.
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 التفاعل بين النص والقارئ:-6

المــوضوع الذي يــسترعي الانــتباه في أحــداث الروايــة أن مــعظم عمــليات القتــل  إنَّ      

ـــتهدف المثقــف الجــزائري والأماكن  والاغتــيال التي تنــظمها الجــمعات الإرهابــية كانت تسـ

 ر "أحرقت قدرا من المدراس يساوي قد ئل من الناس،العمومية التي يتواجد فيها الكم الها

وهــو الواقع نفسه الذي  17المزارع، هدمت الجسور ودمرت المصانع، أقمت الحواجز المزيفة"

كان سائــدا في تلــك الفتــرة، فالمــثقف الجزائري كــان يعيش حــالة رعب مــهدد فــي كل لحظــة 

 12ربــعاء يعترف: "لــقد قــتلت أول رجــل يوم الأ  "وليد"من طــرف الــجماعات فكثيرا ما كان 

 : "أول ضحاياه كان أستاذه الدكتور في 18..."1994جــانفي 
ً
 أيضا

ً
، وقد كان محاميا

نتيجة هذا التفاعل يتشكل الوعي بالموضوع في الذات، ليعيد تشكيل ،  19الرياضيات..."

كثير من المفاهيم السابقة المكونة عن النظرة التي أريد للجزائر أن تظهر بها في تلك الفترة، 

اشتراك طرفي النزاع في المأساة، ثم الصراع الذي بدأ بالتشكل في الوعي الجمعي للشعب و 

حول المتسيب في هذه المحنة، أهو الطرف المدني أم العسكري، فإن الروائي يحاول تشكيل 

 وعي جديد عن طريق كشف الليس عبر هذه الاعترافات.

  :استراتيجية العنوان 

ينفتح عنوان الرواية على أكثر من قراءة، بل لا يمكن استشفاف ما فيه من معان ولو    

بعد عدة قراءات فالعنوان "بماذا تحلم الذئاب؟" مشحون بكم من المعاني والعواطف 

بصورة لا تشبع نهم المؤول مهما دفعه استثماره إلى التأويل الباني للمعنى. "بماذا تحلم 

لاستفهامي للعنوان يضفي طابع الاستفهامية التأويلية التي تصبغ أي الذئاب؟" التركيب ا

نص، من حيث خرق العنونة التي لا تأتي عادة استفهامية مما يفتح إشكالات أخرى، هل 

الذئاب تحلم؟ من المقصود بالذئاب؟ أهي الجماعات المطرفة الإرهابية؟ أم الأسرة التي 

ان هذه الجماعات، والتي تشرب دم بقية سرقت أحلام نافع وليد ورمت به إلى أحض

 طبقات الشعب؟
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للسطوة والقوة والغموض  إضافة إلى مفهوم الذئب الذي يحب أن يتمثله كل مدعٍّ   

والشراسة مما يوسع دائرة التلقي، فالذئب ينطبق على طوائف كثيرة في المجتمع الجزائري 

ي قا بصفات القوة الموجودة فآنذاك ويعتبر كل منهم ذئبا، كما أن مفهوم الحلم ليس لصي

الذئاب وإن كانت بشرية، فالحلم يوسع أفق الرؤية العنوانية للنص بأن الأمر لن ينتهي 

 :20عند العنوان ولا عند نهاية الرواية لذلك نجدها تختم بقول أحد أفراد الجماعة

 دين الرب! لقد حوصرنا كالفئران.-

في شبكة من التساؤلات والفراغات التي  نادون نهاية واضحة لواقعة المحاصرة، ما يدخل

 .، والتي تجعل كل إجابة عنها ضمن نطاق المحتملعلى القارئ بناء المعنى من خلالها

 :استراتيجية التناص 

نجد في الرواية أحــداثا تســـتنطق الواقـــع العنــيـف الذي عاشته الجزائر، من حــضـر    

الــشرطة والصحافـيون والمثقــفون كـذباب في الصباح  "يتـــهاوى رجـــال ،للتـــجول وغيرها

الــباكر، وقـد تـم حصـادهم ولم يتـجاوزوا عتـبات بيوتهم، عـويل الأمـهات يغــذي صـيـاح 

صـفـارات الإنــذار، عـمـليات الدفـن، يـضـرب الـمـوت في كل مكان...ضـربوا أعناقهم على مرأى 

وأيضا: "كلما ذبحت منهم كلما جاءتني الرغبة  21النــوافذ"من العيــون المطـلة خـلف زجـاج 

. هذه المحاكاة الواقعية التي تتعالق مع أحداث الجزائر 21في المزيد لا ش يء يسكن ألمي"

ائي لذلك رأى الرو  .شافهاتكدوافعها ومكنوناتها ثم إعادة ا وتستحضر الأزمة لاستكشاف

أن الـرواية الجزائرية باللغة الفرنسية "قرأت الأزمـة بموضـوعية أكثر من  "أمين الزاوي "

 
ً
 جديدا

ً
ن لي إمن الكـتاب باللغة الفرنسية... غيرها، فالأزمة ولدت وبشكل ظاهر وقوي جيلا

عن الكتابة الروائية، التي عكست أو كتيت عن المأسـاة الجزائرية، وهي أن  اتصورا خاص

 .22رنــسيـة، هي التـي فكــكت الظــاهرة وقـرأتــها قــراءة مــوضـوعـيةالروايـة باللــغة الف

 للـحــياة المتجــــددة بأ      
ً
بـعــادها وعـليـه أخـــذ الخـطـاب الروائـي الجـزائـــري يتـغــيـر تبـعا

قضــــاياها، فـي إطار أشــكال جديدة تبحث عن مضامين تثري حركية الخطاب، وبطموح و 

الفضاء الروائي من خلال رؤية سردية تناولت أزمة الإرهاب  "ياسمينة خــضرا"ي دخل إبداع

حول تناول موضوع الإرهاب وفترة العشـرية  اية إلى الأمــام من خلال تجربتهدفعت بالرو 
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"مع الأفلان )جبهة التحرير الوطني( كان كل ش يء فـ ،السوداء والأحزاب السياسية والأفلان

 صب حقه في الفوز بالانتخابات،الإسلامي الذي اغتُ  الفيسحزب و ، 23هل"مباحا لكنه متجا

. ولعل هذا ما احتاجته الرواية الجزائـرية للتطوير 24"لقد أعلن الفيس العصيان المدني"

كذلك "هي رواية تــزاوج ما  ،من نفسها من أجل مواكبة تطــورات الرواية العربية والغربية

بيــن أسلوب الأدب البوليســي، الذي بــرع في كتابته ياسمينة، والأدب الروائي الفني القائم 

، لقد فتحــت هذه الأحــداث العيــون على الواقــع فالأزمــة 25على واقعية قريبة من أدب أمريكا

برياء في العشرية أدخلت الروائي الأمنية الداميـة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأ 

الجزائري في متاهات سرد الواقع مع رصد الدوافـع التي كانــت سيبا في بروز فئــة متــطرفة 

رافضة للسياسة السائدة والأوضاع الاجتماعية المزرية كعدم توفر مناصب للعمل مثل ما 

لى حبك أحــداث روايتـه فمــن " في الرواية، وهذا ما يسـاعد الروائـي عنافع وليدرأيناه مع "

اب يتــشكل الخــط ؛اهية في أســئلة أخرى لا تنــتهيخــلال الأســئلة المعقدة والأجوبة المتمــ

التناص الديني بدءا بشخصية جبريل عليه  نكذلك م.، الذي لم يخل الجــديد الروائــي

سك لاك جبريل حتى لم يم"ما الذي دهى الم ،السلام الذي يستنجد به الكاتب بعد المصيبة

، إلى الرسول صلى الله 26بيدي حين هممت بذبح ذاك الرضيع الذي كان يحترق بالحمى"

عليه وسلم وموضوع المديح النبوي "أنا على يقين بأنه سيتركني أغني مدائح الرسول صلى 

جوا  أثار استدعاء الملاك جبريل عليه السلام، 27الله عليه وسلم في ظل الاحترام والسعادة"

من الفخامة والرهبة على أول مقطع في بنية الرواية التي تترسم خطوات القراءة المتبقية 

بين سطور الرواية، كما أن استدعاء القالب الإسلامي المنفتح على التأويلات يدخلنا في 

مباحث القدر والجبر واختيار عقيدة القتل عن ترصد أو عن جبر محتوم، حيث تتجاوز 

 ت معانيها المعروفة إلى دلالات أخرى على القارئ التمعن فيها.هذه الاستعمالا 

 خاتمة:. 7

كانـت الأزمـات تتــوالى ولـم يكــن الروائـي ببعـيد عـنها فقد شـكلت مـادته الـخام التـي     

، وانـعـكس هذا الواقع على تجـربته الفـنية الروائـية تأزممنـها ليعـبر عن واقـعه المـ انطـلق



أ.د. حفيظ ملواني   -  أ.عبد السلام لوبار    

 

ISSN 2437-0819                                                      EISSN: 2602-6333 
580 

واكبـت المرحـلة وحاولت الاقـتراب من الواقـع لتفـسـير الأزمـة، ولـعل ما يـفسر نـزوع هـذه  الـتي

المـحاولات نحو التركـيز عـلى المضـمون هو "العـنف الممـارس في حــق المجتـمع الجـزائري والـذي 

 أنـها كانـت
 
ن فاعـلة في تــدوي أدى إلـى تولـد نصـوص استــعجالية وعلـى الــرغم من ســرعتها إلا

ذلـك التاريخ العسير، فتـحاول تلـك الإبداعـات الموسـومة بالـكتابات الاسـتعجاليـة أن تـرسم 

هذه الآداب التي ولدت من  ،28تمـفصلات الألـم والـخوف وتعطي صـورة معـبرة عـن الرعـب"

عادة  القارئ  رحم المعاناة والتي يكتنفها الغموض مع رغبة في الاكتشاف والفهم من قبل

ما تتبوأ مكانتها في مصاف الأدب العالمي شأن كثير من روايات "دان براون"، و"آرثر كونان 

 .دويل" وغيرهم

عـرفت فتـرة التســعينات بخـصوصـية شـديدة فـي تـاريـخ الجـزائري نظـرا للـتـحولات    

 الـعمـيقة والاضطرابات التي عرفـتها البلاد وشـهدها الـعباد، 

كانـت هذه الـفترة حافلة بالنـصوص التي نحت منحى آخر في تتناول المـوضوعات إذ راحـت 

تحاول قراءة الأحـداث قـراءة موضـوعـية، فـكانت نصـوص هذه الـفترة روايـات العـشرية 

الـحمراء روايـات الـعنف والإرهـاب كــما شـهده الـواقع الجزائـري، وتعتبر من أهم النصوص 

اج إلى تأمل وقراءة وتأويل من أجل إعادة بناء الفهم من خلال تشغيل آليات التي تحت

الهرمنيوطيقا وتطبيق آليات القراءة في هذا النص الذي يخبئ في ثناياه الكثير من المعاني 

غير المحددة والتي تحتاج إلى قارئ ضمني لتحديدها، خاصة في ظل التطور الحاصل في 

 ذه الفترة بعيدا عن إكراهات الإيديولوجيا، ومصلحية التأويل.التاريخ وإعادة رسم معالم ه

والتعدد القرائي والتأويلي لهذه النصوص هو ما يمنحها خاصية عبور الزمان والمكان      

وهي إحدى الخصائص التي تمهد للرواية لتندرج ضمن الآداب العالمية، سواء من خلال 

لإعادة كتابة تاريخ الأدب وتجنيسه، حين  المتعاقبين "ياوس"النموذج الذي بسطه قراء 

رصدنا جملة القراءات التي وضيت أدب العشرية السوداء في خانة الأدب الواقعي، 

ووسمته بميسم الاستعجالية، سيما من ناحية تناول الموضوعات التي تعالج المآس ي 

وحي  مناليشرية وتعيش مع الطبقات الدنيا وتحكي واقعها وتضمد جراحاتها سواء كانت 
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الواقع دون إغفال الجانب التخييلي فيه. يعتمد هذا أيضا على مفهوم القراءة بمنظور 

إيزر حين يصنع القارئ معنى النص من خلال الاستراتيجيات النصية التي تدخل القارئ 

الأدبي الذي يقرأه مع صعوبة تطبيق هذه الاستراتيجيات التي  في محصلة تفاعل والنصَّ 

ا تحرينا وسعنا في تحديد صورها خاصة تلك المتعلقة بالقارئ  ،رياتحمل طابعا تنظي إلا أنَّ

 الضمني كونه يسهم بشكل فعال في مقاربة الفهم الصحيح لمعنى النص.
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